
أدونيس في »اليسوعية«: 
نحن في الفراغ... في الصفر!

ضمن مؤتمر »الفن مضاد للقدر« الذي 
احتضنته »جامعة القديس يوسف« أخيراً، كنا على 

موعد مع مهيار. لقاء تناول الشعر، والواقع الثقافي، 
والإسلام وغيرها من الثيمات التي تشكّل مرتكزاً رئيساً 

في تاريخه وسجالاته المستمرّة 

أخرج عمر أبي عازار عرض »الغائب قبل 
الوقت« المستوحى من قصيدته

علي كريّم

أدونيس »ثابتاً« ومكرّساً مرّة جديدة 
في بيروت، بدعوة من »جامعة القديس 
المفكّر  بالشاعر  احتفت  التي  يوسف« 
ضـــمـــن مـــؤتـــمـــر »الــــفــــن مـــضـــاد لــلــقــدر« 
الذي أقيم أخيراً في الجامعة. انطلاقاً 
ــالــــرو الــشــهــيــرة  ــارة أنــــدريــــه مــ ــبــ مــــن عــ
ــمّ الــبــرنــامــج  »الــفــن مــضــاد لــلــقــدر«، ضـ
الذي قسّم على يومين )1 و2 أكتوبر(، 
محاضرات ولقاءات فنية وسينمائية 
وشــعــريــة ومــســرحــيــة مــتــنــوّعــة. الــيــوم 
الأوّل شهد مــحــاضــرات ولــقــاءات عــدّة 
 Art Reoriented مـــؤســـســـي  ــد  ــ أحـ مــــع 
اللبناني ســام بــردويــل، ومــخــرج فيلم 
ليختتم  وغــيــرهــمــا  درّة  أمـــين  ــــدي«  »غـ
فــي »مسرح  التعبير«  »حــريــة  بــعــرض 
ــيــــوم الــثــانــي  ــا انـــطـــلاقـــة الــ ــ مــــونــــو«. أمـ
ــــرم ضــمــن  فـــكـــانـــت مــــع الـــفـــنـــان نـــديـــم كـ
محاضرة »طفرة المدن سريعة الزوال«. 
الأكاديمي جــورج سلهب  قــدّم  بعدها، 
محاضرة بعنوان »أدونيس والتجديد 
في النظرية الشعرية«. هنا، قارب أبرز 
ــيــــســــي؛ حيث  ــوّنـــات الــشــعــر الأدونــ ــكـ مـ
الـــرفـــض والــرحــيــل والــحــلــم مــنــطــلــقــاتٌ 
 أمــــدهــــا مــع 

َ
لـــعـــلاقـــة مــتــشــاكــســة طـــــــال

هاجس التجديد الشعري، والبحث في 
. وفق سلهب، تعددت  واقع عربي متردٍّ
ــيــــس حيث  مـــلامـــح الـــرفـــض عــنــد أدونــ
ت والصورة البكر، 

ّ
الاستكشاف والتفل

ــراً فــي  ــكــ  وفــ
ً
ــورة شـــعـــراً وعـــاطـــفـــة ــ ــثـ ــ والـ

المنشود. ثم استحضر  التغيير  سبيل 
عالمياً  الحداثوية  التجارب  من  نماذج 
كالسوريالية ورموزها أندريه بروتون 
وبول إيلوار وغيرهما، وأقام مقارنات 
ــــص الأدونـــــيـــــســـــي،  ــنـ ــ ــا وبــــــــين الـ ــهـ ــنـ ــيـ بـ
ــيــــف حـــــالـــــةٍ مــن  لـــيـــخـــلـــص إلـــــــى تــــوصــ
الشعوري  للدفق  والاستسلام  ت 

ّ
التفل

ــــس، حـــيـــث الـــلـــغـــة وســيــلــة  ــيـ ــ عـــنـــد أدونـ
الاستكشاف والجِدّة. 

أمـــا المــوعــد المنتظر مــع أدونـــيـــس، فقد 
ــبـــة الـــشـــرقـــيـــة« فــي  ــتـ ــكـ احـــتـــضـــنـــتـــه »المـ
الجامعة تحت عنوان »هل يقدر الشعر 
أن يغيّر؟ مــاذا يغيّر؟ وكــيــف؟«. أسئلة 

ــيـــس  تـــشـــكّـــل مـــرتـــكـــزاً فــــي تــــاريــــخ أدونـ
وسجالاته المستمرّة. قدّم الشاعر عبده 
الجمع«  بصيغة  »مفرد  صاحبَ  وازن 
ــة، واصـــفـــاً  ــــذه الــحــلــقــة الــــحــــواريــ فــــي هـ
إيــــاه بــــ »مــحــطــم الأيـــقـــونـــات وصــاحــب 
المـــقـــولات الــزلــزالــيــة فــي الــفــكــر الــعــربــي 
السجالية«  الآراء  و»صاحب  الجامد«، 
ــان آخـــرهـــا مــوقــفــه مـــن الــربــيــع  الـــتـــي كــ
السورية.  في صيغته  العربي لاسيما 
 سياق مسيرة أدونيس 

ّ
اعتبر وازن أن

ــاً مــــع طـــرح  ــريـ ــكـ ــامـــل فـ ــكـ ــتـ يــــتــــوافــــق ويـ
مــاركــس بــتــحــويــل الــعــالــم، أمـــا شعرياً 
ــيـــاة عــنــد  فـــهـــو يــتــشــابــه وتــغــيــيــر الـــحـ

شارل بودلير.
ــوار  ــحــ أمــــــا أدونــــــيــــــس، فـــقـــد افـــتـــتـــح الــ
بتوطئة، فصّل فيها ما يمكن أن يكوّن 
 
ً
ــا طـــويـــلا ــهـ ــرقـ ــا طـ ــايـ مــــوجــــزاً عــــن قـــضـ

فــي مؤلفاته الــفــكــريــة. وفــي الــبــدء كان 
الــســجــال عــن الــشــعــر والــفــكــر: هــل هما 
 
ْ
ــاب بــــأن ــ ــدان؟ أجــ ــتـــحـ مـــنـــفـــصـــلان  أم مـ

تــفــكّــر  الـــحـــاســـة   
ّ
أن إلا  ــا،  ــنـ هـ  

َ
ــل فـــصـ لا 

 شــعــرٍ هــو فكرٌ 
َّ

والــفــكــر يــحــسّ، وأن كــل
جــلــجــامــش  ــــع  مـ الآداب  ــع  ــالـ ــطـ مـ ــذ  ــنـ مـ
والأوديــســة وسفر أيــوب. بعدها، عرج 
عــلــى مــفــارقــة تــأســيــســيــة فــي فــكــره، ألا 
وهــي التعاطي مــع الــجــذور والأصـــول 
التي لا يكون بتجاهلها بل باعتبارها 
»اللامرئي جزء من  إذ  أساساً؛   

ً
مشكّلا

المرئي«.
رؤيــة الــواقــع الثقافي، مــا هــذا الــواقــع؟ 
كـــان لــجــواب أدونـــيـــس تــفــرّعــان، حيث 
تقوم الثقافة السائدة الآن على أمرين: 
ــــادة، وثـــقـــافـــة  ــعـ ــ ــتـ ــ ثـــقـــافـــة الـــنـــقـــل/ الاسـ
هي  الأولـــى  الثقافة  الاســتــعــارة.  النقل 
ــــــ وهــي  ــــــ كــمــا ســمّــاهــا ـ ثــقــافــة الــســلــطــة ـ
الـــحـــوار والــنــقــاش والــبــحــث  لا تعتمد 
الثقافة  أمــا  عراقيلها.  لمجابهة  طريقاً 
ترتكز على  مُستتبعة  بِعة 

ّ
فمت الثانية 

الحلول الغربية للحصول على أجوبة 
فــي  شؤونها. وتــابــع أن الملمحَ الأبــرز 
ــعـــرب فــكــريــاً »مــنــقــســمــون  حــالــيــاً أن الـ
ماضوياً لا مستقبلياً«؛ أي أن الخلاف 
 على أساس تنافس على 

ً
ليس حاصلا

ســلــطــة أو مــنــصــب، بـــل هـــو واقـــــع في 
الارتــبــاط مع الإســلام الأصــل وتحقيق 
ــل مـــعـــه. وهــــــذا الـــخـــلاف  ــثــ الـــصـــلـــة الأمــ
ل في جوانب عدة أولها التأويل، 

ّ
متمث

وبــالــتــالــي امــتــلاك الــحــقــيــقــة الأصــــوب، 
ز حكماً توجّهاً دون آخر 

ّ
وهــو ما يعز

ــرأي أدونــيــس  ــذا بــ عــنــد مــعــتــقــديــه. وهــ
صــادر عــن ختام الحقيقة فــي الإســلام 
حيث محمد خاتم الأنبياء، والحقائق 
ــر الــحــقــائــق، ما  الــتــي أتـــى بــهــا هـــي آخـ
فــي  ــان  ــ ــسـ ــ الإنـ دورِ  انـــــعـــــدامَ  يــســتــتــبــع 

التغيير الذي لن يبقى لديه في أقصى 
مــا يُمكن إلا أن يشرح ويـــؤول ويطيع 
 
ً
ويطبّق. وأوضح أيضاً إشكالًا أصيلا

في الثقافة الإسلامية السائدة ألا وهو 
»الآخـــــــــر«؛ فـــهـــو عــمــقــيــاً غـــيـــر مـــوجـــود 
 منهوب 

ً
إلا مــنــبــوذاً، والمــســيــحــي مــثــلا

ومـــحـــروق ومــســبــيٌّ فــيــهــا وغـــائـــب عن 
ــــذي كــــان مــكــوّنــاً  المــشــهــد كـــكـــل، وهــــو الـ
راً في هذه المنطقة وفق 

ّ
حضارياً متجذ

أدونيس.
»الإســــــلام بـــلا ثــقــافــة الآن والمــســلــمــون 
ــــلا ثـــقـــافـــة،  ــنــــي بـ ــم ديــ ــالــ ــــي عــ ــــرب فـ ــعـ ــ الـ
بــالــغــرب،  ــرة 

ّ
مــتــأث وثــقــافــتــهــم مستلبة 

يــعــيــشــون فـــي عــالــم مــحــكــوم بــالــعــنــف. 
لــســنــا أنــفــســنــا ولــســنــا غــيــر، نــحــن في 
الفراغ، نحن في الصفر« قال أدونيس.

أما في ما يخص السؤال الجوهري في 
المحاضرة أي كيف يغيّر الشعر، فرأى 
بأنه لا بدّ من البدء بالبحث في الواقع 
الــواقــع  مــن  ينطلق  فالشعر  ومعرفته، 
ولا ينفصل عنه. وذهب بعيداً معتبراً 
ــه لم يعد هناك أي معنى للشعر في 

ّ
أن

ــنـــدرج فـــي ســيــاق  ــا يـ واقـــعـــنـــا أو فـــي مـ
ــــاف أن الشعر  الــقــائــمــة. وأضـ ثــقــافــتــنــا 
يــغــيّــر أو غــيّــر تــاريــخــيــاً فــي الــعــلاقــات 
بــــين الـــكـــلـــمـــات، وتـــفـــريـــغ المـــحـــتـــويـــات 
ــعــــلاقــــات الـــقـــديـــمـــة بــيــنــهــا لإنـــشـــاء  والــ
مــعــنــى جـــديـــد وبــالــتــالــي إنـــشـــاء وعــي 
جــمــالــي جــديــد، مــا ينعكس فــي علاقة 
الإنسان بالكلمة والشيء وما يُحسب 

عليهما.
الـــحـــوار شــعّــب تـــوجّـــه المــحــاضــرة إلــى 
ــردات مــلــحّــة كــالــهــويــة وإشــكــالــيــة  ــفــ مــ
الشعب/ الفرد والخطاب الايديولوجي 
إلغاء مفردة  أدونيس  السائد. واقترح 
الأقلية من المعجم السياسي لأن »الفرد 
 لا إيمان 

ّ
هو الأســـاس«. وأشــار إلــى أن

والخطاب  والــشــعــب  بالجمهور  عــنــده 
الأيـــــديـــــولـــــوجـــــي؛ فــــكــــل ايــــديــــولــــوجــــي 
يتحدّث عن حزبه. وفي النهاية، اعترف 
بأن السينما والمسرح والتشكيل اليوم 
الــذي يمر  الشعر  أكثر من  فنون تغيّر 
ــراً قــرأ  ــيـ فـــي »حـــالـــة مــضــعــضــعــة«. وأخـ
الــحــضــور قصيدتين مــن »أغــانــي  على 

مهيار الدمشقي«.
ــانـــت مــــع عـــرض  نـــهـــايـــة الاحـــتـــفـــالـــيـــة كـ
مـــســـرحـــي يـــجـــسّـــد قـــصـــيـــدة أدونـــيـــس 
ــا  ــهــ ــغــــــائــــــب قــــبــــل الـــــــوقـــــــت« أخــــرجــ »الــــ
ــازار.  ــــاق« عــمــر أبـــي عــ عــضــو »فـــرقـــة زقـ
تــمّــت تـــأديـــة الـــعـــرض مـــن خـــلال قـــراءة 
القصيدة تتابعاً بالعربية والفرنسية 
ــلـــى إيــــقــــاع وتـــــــري وتــــحــــت ضـــربـــات  عـ
ســـكـــين مـــتـــتـــالـــيـــة عـــلـــى لــــــوح خــشــبــي 
مُسقِطاً   

ً
وتــمــثــيــلا للقصيدة  تصعيداً 

لمفرداتها في التاريخ والحاضر وحلم 
التغيير. وصّف العرض مشكلة الآخر، 
والآن، والعلاقة المضطربة بين الأصول 
والمــــعــــيــــش... مــــفــــردات تـــقـــع فــــي صــلــب 
التاريخ الأدونيسي؛ »هذي نارُنا، هذا 
 
ُ
 قــرن

ُ
مــن الأعــجــف

ّ
ــوّهْ والــز ــرادِق الأخــ سُــ

ثورٍ يَموت«. 
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